
 واشنطن – تشير استطلاعات الرأي لدى 
الناخبـــين الأميركيين، بشـــأن الانتخابات 
الرئاســـية المقـــررة في الثالث من الشـــهر 
القـــادم، إلـــى أن حظوظ الرئيـــس الحالي 
دونالـــد ترامب قائمة، لكنها ليســـت وافرة 
بمثل وفرة حظوظ منافســـه جـــون بايدن. 
غيـــر أن مراقبين يقولـــون إن ترامب حتى 
لو هُزم في الســـباق الرئاسي فإن حضوره 
ســـيظل طاغيا لفترة أطول بسبب الضجة 
التي تثار حوله وحول سياســـاته المحلية 
والخارجيـــة، خاصة أن هذه السياســـات 
باتت أمـــرا واقعا، ولا يمكـــن أن يمحوها 
الديمقراطيـــون بجرة قلم حتـــى لو فازوا 

بالرئاسة ومجلس الشيوخ.
الرئيــــس  تفكيــــر  لطريقــــة  وصــــار 
الأميركــــي أنصــــار مؤمنون بهــــا، خاصة 
مــــا تعلق بشــــعار ”أميــــركا أولا“. كما أن 
صعوده ســــاهم بشــــكل كبير فــــي صعود 
اليمــــين الشــــعبوي الذي يريد أن يكســــر 
ســــيطرة العولمة ويعيد الأولوية للهويات 
الوطنية سياســــيا وأمنيا، وهو أمر يظهر 
بشــــكل كبير في أوروبا مثلمــــا هو الأمر 
فــــي إيطاليــــا وألمانيــــا والنمســــا. وأدت 
هذه السياســــة إلى شــــن حمــــلات أمنية 

وعنصرية على المهاجرين.
إدوارد  السياســــي  المحلــــل  واعتبــــر 
لــــوس أن أغلبيــــة الأميركيين يســــتعدون 
للاحتفــــال بهزيمة ترامــــب ويتوقعون أن 
تندثر بذهابه ”ميليشيا ماغا“ التي تشكل 

الوعاء الانتخابي للرئيس الجمهوري.
وأضاف لوس في مقــــال له بصحيفة 
فاينانشــــيال تايمز البريطانية أن هزيمة 
ترامــــب إذا حدثت لن تكون كاســــحة لأن 
الشــــعب الأميركــــي أصبح الآن منقســــما 
أيديولوجيا أكثر من أي وقت مضى، لافتا 
إلــــى أن أنصار بايدن، إذا فــــازوا، عليهم 
أن ينتبهــــوا إلــــى أن الحــــزب الجمهوري 
هو ترامب، حتى وإن خســــر الانتخابات، 
وعليهم دراســــة وفهم بــــروز أفكار ترامب 

لأن المكونات لا تزال موجودة.
ويــــرى الكاتب أن أغلب مــــن يتبعون 
ترامــــب، مثل وزير 

الخارجية مايك بومبيو، أكثر تشددا منه؛ 
فعلاج أميركا متشــــعب ومؤلم. ومثلما أن 
اللقــــاح لن يقضي فجأة علــــى الوباء فإن 
ذهاب ترامب حســــب الكاتــــب لن يقضي 

على أفكاره.
ويفاخـــر ترامب بأنـــه نجح من خلال 
سياســـته القويـــة في جـــذب التمويلات 
الشـــركات  بدعـــم  وعـــوده  وتحقيـــق 
الأميركية، ما سمح بتوفير وظائف كثيرة 
لطالبي الشغل. كما يســـتعجل الشركات 
المنتجة للِقاحات فايروس كورونا كي يتم 
البدء بتوزيعها على نطاق واسع لسحب 
البســـاط من تحت أرجـــل الذين يتهمونه 
بإســـاءة إدارة الملـــف الصحي وتعريض 

أمن الملايين من الأميركيين للخطر.
وبـــات حضـــور ترامـــب طاغيـــا في 
ملفات دوليـــة كثيرة، وصار نموذجا لدى 
اليمين الشـــعبوي مـــن خلال شـــعاراته 
الشـــعبوية التـــي جذبت إليهـــا جمهورا 
واســـعا من البيض الأميركيين، كما باتت 
تغذي الشـــعبوية في أوروبا وسط تزايد 
التطرف اليميني الذي يدافع عن سياسة 
التخلـــي عـــن المهاجريـــن وإعادتهم إلى 

بلدانهم الأصلية، ويقرّ بأن أوروبا ليست 
معنية بأن توفر لهـــم الحياة الكريمة بل 

مطالبة بتوفير الرفاه لأبنائها.
ونالت إستراتيجية ترامب في الحرب 
على الإرهـــاب مصداقية أكبر بالنظر إلى 
سياســـة ســـلفه باراك أوباما التي كانت 
ترسل بإشارات متناقضة بشأن مواجهة 
الجماعات المتشـــددة ومنعها من توسيع 

أنشطتها.
كمـــا أن إدارة ترامـــب كانـــت أقـــرب 
إلـــى مواقف حلفائها في منطقة الشـــرق 
الأوســـط ســـواء ما تعلق منهـــا بالحرب 
علـــى الإرهاب أو ما تعلّـــق بإيران، وهي 
سياســـة نجحـــت في إعـــادة الثقـــة إلى 
شـــركاء محوريين للولايـــات المتحدة مثل 
الســـعودية والإمارات ومصر. وكان لهذه 
السياسة تأثير مباشر على حراك السلام 
في الشرق الأوســـط في نسخته الجديدة 
القائمـــة علـــى فتـــح قنـــوات تواصل مع 
إســـرائيل وفـــق معادلة تبـــادل المصالح 

مقابل السلام.
ونجحت سياســـة ترامب تجاه إيران 
القائمة على المزيد من العقوبات والضغط 

على الشـــركات والدول التي تقيم علاقات 
مـــع طهران وتســـتثمر في قطـــاع النفط. 
وبان التأثيـــر الإيجابي لهذه السياســـة 
واضحا في سوريا ولبنان، حيث ساهمت 
العقوبـــات الأميركية المشـــددة على حزب 
الله في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإســـرائيل، وخلق مناخ ملائم لتشـــكيل 

حكومة لبنانية بنفوذ أقل للحزب.
ومحللـــون  دبلوماســـيون  ويؤاخـــذ 
سياســـيون ترامـــب على أســـلوبه الحاد 
والصدامـــي فـــي إدارة الأزمـــات وإثارة 
الخـــلاف مع جهـــات مختلفة فـــي الوقت 
نفســـه. وإذا كان الحـــزم تجـــاه إيران قد 
حقق نتائـــج لافتة، فـــإن معالجة الموقف 
من تركيا ســـيطر عليها الارتباك ما شجع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
المزيد من المغامـــرة وتحدي إدارة ترامب 
من خلال زرع الشـــقاق بين أعضاء حلف 
الأطلســـي، وتهديد أمن الحلف وأسراره 
من خلال بناء علاقات متينة مع موســـكو 
وشـــراء منظومـــة الصواريـــخ الدفاعية 
أس – 400، مـــا يســـهّل على الروس مهمة 

التجسس على الحلف وأسراره.

 بيــروت – اضطرت الســــفارة الأميركية 
في لبنــــان إلى إصــــدار تنويه لشــــرح ما 
صدر من كلام على لســــان مســــاعد وزير 
شــــينكر  ديفيــــد  الأميركــــي  الخارجيــــة 
خــــلال لقائــــه بالرئيس اللبناني ميشــــال 
عون، حيث قالت إن شــــينكر حثّ الرئيس 
عــــون على اســــتعمال ســــيف الشــــفافية 
”بشــــكل مجــــازي“، ولــــم يكــــن يقصد أي 

مجاملة.
الســــفارة  باســــم  المتحــــدث  ولفــــت 
الأميركية فــــي بيروت كايســــي بونفيلد، 
في بيان، إلى أن شينكر أشار إلى السيف 
المعلّق في مكتب الرئيس عون والذي كُتب 
عليه: الشــــفافية هي السيف الذي يقضي 
على الفســــاد. وفي تعليقــــه على العبارة، 
حث ”شينكر الرئيس عون على استعمال 
ســــيف الشــــفافية (اســــتعمالا مجازيــــاّ) 

لتغيير نهج الحكم“.

وكان بيــــان قصر بعبدا أشــــار إلى أن 
شينكر ”نوّه بالدور الإيجابي الذي يلعبه 
الرئيــــس عون في قيادة مســــيرة مكافحة 
الفساد وتغيير النهج الذي كان سائدا في 
السابق، معتبرا أن الإصلاحات في لبنان 
أساسية لاسيما وأن لا فارق بين السياسة 

والاقتصاد“.
ورأت أوســــاط سياســــية لبنانية في 
كلام المتحدث باســــم الســــفارة الأميركية 
نفيــــا واضحا للبيان الصــــادر عن القصر 
الجمهــــوري ونفيــــا لوجــــود أي نية لدى 
شــــينكر في تلميــــع صورة ميشــــال عون 
وإظهاره في مظهر من يعمل على مكافحة 

الفساد.
ووصل شــــينكر إلى بيــــروت الأربعاء 
الماضي للمشــــاركة في افتتاح المفاوضات 
الإســــرائيلية بشــــأن ترســــيم  اللبنانية – 
الحدود البحريــــة. وكان متوقّعا أن يغادر 

المســــؤول الأميركــــي بيروت إلــــى الرباط 
مباشرة بعد جلسة المفاوضات الافتتاحية 
بين لبنان وإســــرائيل، لكنّــــه ارتأى البقاء 
في لبنان أيّاما أخرى لإجراء محادثات مع 
سياسيين وناشطين في الحقل السياسي 

استمع إلى آرائهم ووجهات نظرهم.
وكانــــت لشــــينكر عــــدة لقــــاءات مــــع 
مســــؤولين لبنانيــــين مــــن بينهــــم رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون ورئيس مجلس 
النوّاب نبيه برّي. كذلك التقى سياســــيين 
لبنانيين من بينهم ســــعد الحريري ووليد 
جنبلاط وسمير جعجع وسليمان فرنجيّة 

والبطريــــرك المارونــــي بشــــارة الراعــــي.
وذكـــرت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة أن 
شـــينكر شدّد أمام المســـؤولين اللبنانيين 
علـــى أن مـــن مصلحـــة بلدهـــم متابعـــة 
مفاوضات ترســـيم الحـــدود البحرية مع 

إسرائيل.
وأشارت في هذا المجال إلى أن لبنان 
يمتلـــك مصلحة فـــي ذلك، نظـــرا إلى أن 
اتفاقا مع إســـرائيل على ترسيم الحدود 
يمكن أن يســـاعده مستقبلا في الحصول 
على دخل مالي من آبـــار الغاز الموجودة 
فـــي البحر بين البلديـــن، ومعالجة أزمته 

الاقتصادية.
وكشفت هذه المصادر أن شينكر طمأن 
المســـؤولين اللبنانيين الذين التقاهم بأن 
لبنان لا يزال مهمّا بالنسبة إلى الولايات 
المتحـــدة وأنّهـــا ســـتعمل علـــى إنجاح 

المفاوضات بينه وبين إسرائيل.

 الخرطوم – ضاعفت السلطة الانتقالية 
في السودان تحركاتها، الجمعة، لاحتواء 
الأزمة المشــــتعلة شرق الســــودان، قبل أن 
تمتد نيرانهــــا إلى مناطق أخرى، وســــط 
اتهامــــات للحكومة بأنهــــا أغرقت مجلس 
السيادة الانتقالي في السودان بالقضايا 
السياسية ومعارك تقاسم السلطة وأغفلت 

مهمة إيجاد حل لقضايا ذات أولوية.
وأخفقت الحكومة الانتقالية في أول 
اختبار لها بعد التوقيع على اتفاق جوبا 
للســـلام؛ إذ لم تتمكّن مـــن معالجة أزمة 
شـــرق الســـودان، وبدا الارتبـــاك ظاهرا 
علـــى طريقة التعامل معهـــا، ما أدى إلى 
تـــأزم الوضـــع ووقـــوع ضحايـــا جراء 
صدامـــات واشـــتباكات وقعت بين قوات 
الأمن ومتظاهرين، وأدت إلى فرض حالة 
الطوارئ في الإقليم، الخميس، لمدة ثلاثة 

أيام.
ولـــم يفلح قـــرار الحكومـــة القاضي 
بإقالة والي كســـلا صالـــح عمار، أخيرا، 
فـــي تهدئة الأجواء المتوترة؛ بل تســـبب 
في صب أبنـــاء قبيلته (البني عامر) جام 
غضبهم علـــى الإقالة التـــي جاءت تحت 
وابـــل من الضغوط التي دامت شـــهرين، 
”الهدنـــدوة“  قبيلـــة  مارســـتها  والتـــي 
اعتراضـــا علـــى منـــح منصـــب الوالي 
لشـــخص ينتمي إلى قبيلة منافســـة لها 

تقليديا.
وبـــدأ مجلـــس الســـيادة الانتقالـــي 
يفعّل أدواته الدبلوماســـية والمخابراتية 
لحـــل الأزمة وديـــا، خوفا مـــن خروجها 
عـــن ســـياقها، وانحرافها نحـــو تفجير 
مشـــكلات جديـــدة في منطقـــة تطل على 
البحر الأحمر، بها أهم موانئ الســـودان 
(بوتســـودان) وتتكاثر حولهـــا الأطماع 

الخارجية.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، 
النائـــب الأول لرئيس مجلس الســـيادة 
الانتقالي، إنه ســـيتم تشـــكيل لجان لحل 
المشـــكلة جذريا بالتراضي، عندما التقى 
الأهليـــة  الإدارات  وفـــد  مـــع  الخميـــس 
شـــرق الســـودان، وأقـــر بقيـــام مؤتمر 
تشـــاوري للشـــرق بالتوافق مـــع جميع 
المكونـــات الاجتماعيـــة دون إقصـــاء أيّ 

أحد.
ووجـــه والـــي كســـلا المقـــال، صالح 
عمـــار، أصابـــع الاتهام لقوات الشـــرطة 
بقتل المتظاهرين السلميين الذين خرجوا 
مندديـــن بإقالتـــه، قائلا ”الشـــرطة ومن 
خلفها كل الســـلطة هي المسؤولة عن هذا 
الوضـــع، لأنهـــا تصادر الحق المشـــروع 
فـــي التعبيـــر، ولأنها كانت تتفـــرّج على 
الفوضى والاعتـــداءات العنصرية لثلاثة 

أشهر ولم تحرك ساكنا“.
وعـــزا متابعـــون اشـــتعال الأزمـــة، 
ووصولها إلى هـــذا المنحدر، إلى طريقة 
تعامل رئيـــس الـــوزراء عبدالله حمدوك 
مع قضايـــا شـــرق الســـودان، وتركيزه 
علـــى المنحى السياســـي فقـــط، دون أن 
يراعي مستشـــاروه طبيعة النزاع القبلي 

ومكوناته المجتمعية.
وانتابـــت الحكومـــة هواجس وجود 
تدخـــلات مـــن قبـــل عناصر محســـوبة 
علـــى الحركـــة الإســـلامية الســـودانية، 
تقـــوم بتغذيـــة الصـــراع فـــي الإقليـــم، 
ثـــم ألمحـــت إلـــى وجـــود تدخـــلات من 
ودوليـــة،  اســـتخباراتية  جهـــات  قبـــل 
ولـــم تبذل جهـــدا كافيا لعلاج الأســـباب 
الداخليـــة، التـــي تعـــد دافعـــا مباشـــرا 

لتفجير الأزمات.
ويقـــول مراقبـــون إن تحالـــف قوى 
الحريـــة والتغييـــر، الظهير السياســـي 
للحكومـــة الانتقالية، صمـــم على تعيين 
والي كســـلا صالح عمار ولم يتراجع عن 

الخطوة مبكرا، ما أكـــد أن التحالف أقل 
معرفة بقضايا الشـــرق، مقارنة بمجلس 

السيادة.
مجلـــس  أن  إلـــى  هـــؤلاء  ويشـــير 
الجيـــش  فـــي  آليـــات  لديـــه  الســـيادة 
والشرطة والمخابرات توفر له المعلومات 
الصحيحـــة بشـــأن طبيعـــة النزاعـــات، 
وهو مـــا جعله يتدخل ســـريعا لتطويق 

الأزمة.
وكشـــف القيـــادي في قـــوى الحرية 
والتغييـــر، شـــريف عثمان، عـــن وجود 
مشـــاورات جادة بين الحكومة الانتقالية 
ومكونـــات قبليـــة مؤثـــرة داخل شـــرق 
الحاليـــة،  الأجـــواء  لتهدئـــة  الســـودان 
والتوصـــل إلى اتفاق بشـــأن تعيين وال 

مؤقت خلال يومين.
وأكـــد عثمان، في تصريح لـ“العرب“، 
أن الحكومة تحـــاول أن تعالج أخطاءها 
أمـــام  الأطـــراف  كل  وتضـــع  الماضيـــة، 
والأمنيـــة  السياســـية  مســـؤولياتها 
والمجتمعية بشـــكل مباشر للوصول إلى 
حـــل مناســـب يلتف حولـــه الجميع، بما 
يســـاعد على عقد مؤتمر تشاوري لشرق 
السودان، يكون من نتائجه التفاهم حول 

تعيين وال توافقي.
وشـــدد على أن الحكومة ســـتمضي 
في طريقها نحو فـــرض هيبة الدولة في 
الإقليـــم، بما لا يســـمح بوجود المزيد من 
الفوضـــى، وأن هناك تحركات عســـكرية 
على الأرض توازيها في المقابل تحركات 
القبائـــل  جميـــع  لاحتـــواء  سياســـية 

واستيعاب أبعاد الأزمة.

غير أن اســـتخدام القـــوة أفضى إلى 
وقوع ضحايـــا، بصـــورة زادت من حدة 
الناقمين على السلطة الانتقالية، بشقيها 
العسكري والمدني، وهو ما اضطرها إلى 
العمل على تطويـــق الأزمة قبل خروجها 

عن السيطرة.
وأوضح المحلل السياسي السوداني 
أن  لـ“العـــرب“،  إبراهيـــم،  عبدالواحـــد 
الحكومة حلت نحو 50 في المئة من الأزمة 
بإقالتها والي كسلا صالح عمار، ويبقى 
لهـــا النصـــف الآخـــر عبر إيقاف مســـار 
الشرق، والشـــروع في الاستعداد لمؤتمر 

جامع لقضاياه الملحّة.
ومـــا ســـاهم فـــي تفاقـــم الأزمـــة أن 
مســـار الشـــرق في مفاوضـــات جوبا لم 
يحـــظ بتوافق كبيـــر بين أبنـــاء الإقليم، 
وجاء بفئات سياســـية لا يعلم الكثير من 
المواطنين مدى انتمائهـــا وأصالتها في 

التعبير عن قضايا شرق السودان.
واشـــترط إبراهيم أن تكـــون اللجان 
المنوطة بها مهمة الإعداد للمؤتمر معبرة 
عن جميع القوى والمكونات، بما يســـاهم 

في التقسيم العادل للسلطة والثروة.
التـــي  الاعتراضـــات  أن  وأوضـــح 
صاحبـــت تعيـــين والي كســـلا لـــم تكن 
قبليـــة فقـــط، إنما شـــملت عمـــوم أبناء 
شرق السودان، لأنه لم يعبر عن مكونات 

الإقليم الحقيقية.
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هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية 

لا تنهي {الترامبية}

السفارة الأميركية في بيروت: 

شينكر لم يمتدح عون

معارك تقاسم السلطة 

تعيق {السودان الجديد} 
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هزيمة ترامب إذا حدثت 

لن تكون كاسحة بسبب 

انقسام الأميركيين

إدوارد لوس

كلام ديفيد شينكر 

للرئيس ميشال عون 

لم يكن يقصد أي مجاملة

سيتم تشكيل لجان 

لحل مشكلة شرق 

السودان جذريا

محمد حمدان دقلو

الحكومة الانتقالية تخفق في أول اختبار الموقف من الإرهاب وإيران أكسب دونالد ترامب ثقة الحلفاء في الشرق الأوسط

لمعالجة أزمة شرق السودان
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تبادل أسرى استعراضي 
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مهمة غريفيث في اليمن
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شركات أميركية توق

السودان للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود
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